
تحـــــرك روســـــيا ضـــــد الوكالـــــة اليهوديـــــة
الإسرائيلية جزء من لعبتها الإقليمية

, يوليو  | كتبه ليلي جليلي

في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة المناخ والاتفاق النووي الإيراني والعديد من التطورات الدولية
الأخــرى، تشــير العنــاوين الرئيســية في جميــع أنحــاء العــالم إلى انــدلاع أزمــة أخــرى ســببها الخلاف بين

“إسرائيل” وروسيا حول تحرك موسكو لإغلاق الف الروسي لوكالة الهجرة اليهودية.

لكن هذه العناوين الرئيسية لا تعكس سوى جزء من الحقيقة: هناك أزمة بالفعل لكن لا علاقة لها
كبر منظمة يهودية غير ربحية في العالم. ورغم الحجة المبهمة التي بوكالة الهجرة اليهودية التي تعد أ
قدمتها روسيا من خلال وزارة العدل ووسائل الإعلام، فإن الأزمة الحقيقية تعود لأسباب شخصية

وجيوسياسية وهي تزداد سوءًا.

لم يسافر الوفد الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يزور موسكو السبت الماضي في محاولة للسيطرة
علــى الأزمــة لأن روســيا لم توافــق علــى تقــديم  تــأشيرات لهــم. ومــن المقــرر عقــد جلســة اســتماع أوليــة

لتقييم الطلب المقدم من وزارة العدل الروسية لتصفية الوكالة في  تموز/ يوليو.

تأسست الوكالة اليهودية، وهي منظمة شبه حكومية غير معروفة إلى حد ما، سنة  لمساعدة
اليهــود في جميــع أنحــاء العــالم الراغــبين في الاســتقرار في “إسرائيــل”. وقــد افتتــح فــ موســكو، الــذي
يشارك بنشاط في تعزيز هجرة اليهود إلى “إسرائيل”، سنة . ومنذ ذلك الحين، لم تكن هناك
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سوى شكاوى عرضية من السلطات المحلية حول إجراءاتها.

كــثر مــن مليــون مــن علــى مــر الســنين، هــاجر مــن روســيا حــوالي  ألــف يهــودي إلى “إسرائيــل” وأ
كثر من  ألف شخص منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مع الاتحاد السوفيتي السابق. وغادر روسيا أ
فرار معظمهم من نظام بوتين، ويخشى البعض أن عودة “الستار الحديدي” مثلما حدث في الحرب

الباردة قد يعزلهم عن العالم مرة أخرى.

ما وراء هجرة الأدمغة
يعتبر عدد المهاجرين الجدد الكبير – فضلاً عن مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية – عاملاً أساسيًا في
التطــورات الأخــيرة. بعبــارة أخــرى، تزعــم مصــادر روســية غــير رســمية أن “إسرائيــل” تشجــع مــن خلال
الوكالــة اليهوديــة علــى هجــرة الأشخــاص الذيــن تحتــاجهم روســيا حاليــا بشــدة – الذيــن يعملــون في
مجال التكنولوجيا المتطورة. وهم يعتقدون أن الأمر يتجاوز هجرة الأدمغة، ويصوّرون الوضع على

أنه يتسبب في ضرر صريح – إن لم يكن متعمدًا – لروسيا التي تخوض حربًا حاليًا.

قد يكون مكسب “إسرائيل” من الأزمة التي لفتت الانتباه إلى هذه المؤسسة العريقة هو إعادة تقييم
ــة أو المنظمــات الأخــرى ــة في ســنة  في وقــت يتــوفر فيــه للدول ــة يهودي الحاجــة إلى وجــود وكال

بسهولة بديل لها.

لكـن السـبب الرسـمي الـذي بـررت بـه وزارة العـدل الروسـية قرارهـا غـير المتوقـع غـامض تمامًـا ويتعلـق
بخروقــات قانونيــة غــير محــددة ارتكبتهــا الوكالــة اليهوديــة. وبشكــل غــير رســمي، يقــال إن الســلطات



الروسية تشتبه في أن الوكالة اليهودية تجمع بشكل غير قانوني بيانات عن المواطنين الروس في عملية
الاستعداد للهجرة، وبالتالي تنتهك خصوصيتهم وتخرق قوانين الاحتفاظ بالمعلومات الروسية.

يبًــا بالنســبة لدولــة تُعــرف بازدرائهــا التــام لحقــوق الإنســان – لكنــه ليــس ولكــن هــذا الموقــف يعتــبر غر
مستبعدًا. وربما ما ينسب إلى الوكالة اليهودية صحيح، ولكن إذا كان الأمر كذلك فهي تفعله منذ

 سنة. فلماذا تحركت روسيا الآن؟

حرب الخلافة
تتعـدد الأسـباب وهـي مرتبطـة بشكـل غـامض فقـط بعمليـات الوكالـة اليهوديـة المسـتمرة. في الواقـع،

اختار الكرملين المنظمة بعناية لتوفير ذريعة لممارسة الضغط على “إسرائيل”.

قال تسفي ماجن، ضابط المخابرات العسكرية السابق والسفير الإسرائيلي في روسيا، لموقع “ميدل
إيسـت آي”، إن “السـلطات الروسـية خـبيرة في اسـتغلال مـواطن الضعـف الإسرائيليـة اليهوديـة كلمـا

شعرت بالحاجة إلى ذلك”.

ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المعادي للسامية وتابع قائلا “في الآونة الأخيرة، كان تصريح وز
بقوله إن هتلر كان يهوديًا جزئيًا، وتم التركيز الآن على موضوع الصهيونية المتأصل في فكرة عليا [في
إشارة إلى الهجرة إلى إسرائيل]، التي تمثل سبب وجود الوكالة اليهودية. إنهم يعرفون بالضبط ما يثير

غضب إسرائيل”.

ــا في معهــد الأمــن القــومي، هنــاك خــط مبــاشر بين هــذا المفهــوم المعــادي ــا لمــاجن، البــاحث حاليً وفقً
للصــهيونية والاجتمــاع الأخــير في إيــران لثلاثــة رؤســاء. فبينمــا كــان الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن يــزور
“إسرائيــل”، كــان الرئيــس الإيــراني إبراهيــم رئيسي يســتضيف نظيريــه الــروسي والــتركي فلاديمــير بــوتين
ورجــب طيــب أردوغــان في طهــران. وقــال مــاجن “في هــذا الســياق، فــإن الــتركيز الســلبي علــى وكالــة

اليهودية الصهيونية هو عمل مدروس مسبقًا”.

لكـن هـذا مجـرد جـزء  مـن مجموعـة جهـود مكثفـة بذلهـا الكـرملين للإضرار عمـدًا بمـا بـدا أنـه علاقـات
جيدة بشكل استثنائي مع “إسرائيل”، من خلال الانتقادات الأسبوعية للغارات الجوية الإسرائيلية في
يا – التي يتم تنسيقها مع روسيا – وانتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد عن طريق السفير سور

الروسي في “إسرائيل”.

في الــوقت الحــالي، تغــيرت مصالــح روســيا وهــي تتعــرض لضغــوط مــن إيــران والأزمــة مــع “إسرائيــل”
تخدم مصالحهم جيدًا. ومن المحتمل أن يكون افتعال أزمة صغيرة في المنطقة مجرد وسيلة لتشتيت

الانتباه عن الحرب في أوكرانيا وقتيًا.

ومن المحتمل أيضًا أن تكون حرب الخلافة في الكرملين قد اندلعت بالفعل وظهرت مصالح جديدة.



وقد تزامن كل ما سبق مع تغيير واضح في الخطاب السياسي.

حيال هذا الشأن، يقول ماجن “لا أتوقع المزيد من التصعيد. ليس من مصلحة روسيا تغيير الوضع
يـا، كمـا أنـه ليـس مـن مصـلحتهم أن تـدعم يـة العمـل العسـكري الإسرائيلـي في سور الراهـن بشـأن حر
“إسرائيـل” العقوبـات الدوليـة علـى روسـيا”. ويضيـف “إنهـم يحتـاجون فقـط إلى خلـق بيئـة مشحونـة

بالتوتر كجزء من لعبتهم الإقليمية”. 

ويعتقــد مــاجن أنــه عنــد تحقيــق هــذا الهــدف، فــإن قضيــة الوكالــة اليهوديــة ســوف تتلاشى دون أي
عواقب. وهناك بدائل للتفسير المقدم من ماجن، وعوامل إضافية أخرى قد توفر رؤية أفضل لما يبدو
كيد فرق كبير بين التبرير الرسمي القانوني الذي قدمته وزارة موقفًا غامضًا بشكل غريب. وهناك بالتأ
العدل الروسية لشرح تحركها غير المتوقع ضد الوكالة اليهودية، وبين التفسيرات الأخرى الأقل رسمية

أو من وراء الكواليس. لكن ليس لكل منها صلة مباشرة بـ “إسرائيل”.

غرور بوتين
ــانوفسكي، رئيــس معهــد الــشرق الأوســط في روســيا المعــروف بــوطنيته الشديــدة شغــل يفغيــني سات

.و  وحماسه، منصب رئيس الكونغرس اليهودي الروسي ما بين

يـر لصـحيفة “فيسـتي” الروسـية نُـشر في  تمـوز/ يوليـو، زعـم ساتـانوفسكي أن مجلـس نقلاً عـن تقر
إدارة الوكالــة اليهوديــة تــم تشكيلــه وتمــويله مــن قبــل اليهــود الأمــريكيين، ممــا يســمح فعليًــا للعملاء
ير الصحيفة الأمريكيين بالعمل على الأراضي الروسية. وفي إشارة إلى هذه الادعاءات، ذكر رئيس تحر

الروسية أن رئيس الوكالة اليهودية الجديد هو دورون ألموغ، وهو لواء سابق في الجيش الإسرائيلي.

لقد تُرك الادعاء عند هذا الحد – أي أنه لم يتجاوز كونه تلميحًا. ولكن بشكل عام، يُنظر إلى الوكالة
اليهودية الآن على أنها وكيل دولة أجنبية تعمل داخل روسيا ضد المصالح الروسية الحيوية.

لعل أبرز دليل على ذلك انتقاد لابيد الصريح للوحشية الروسية في أوكرانيا. وفي نيسان/ أبريل، كان
يــر خارجيــة “إسرائيــل” آنــذاك، أول مــن اســتخدم مصــطلح “جرائــم الحــرب” في إشــارة إلى لابيــد، وز

المذبحة الروسية في مدينة بوتشا الأوكرانية.

كثر حذرا في اختيار كلماته، في حين اختار في المقابل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك نفتالي بينيت أ
رئيس المعارضة الصريح عادة وحليف بوتين المقرب بنيامين نتنياهو عدم الإدلاء بأي تصريحات على

الإطلاق بشأن ذلك.

عمومًا، كانت “إسرائيل” تسير على حبل مشدود سياسيًا في محاولة لإرضاء أوكرانيا دون إغضاب
روسيا. ولكن باءت كل المحاولات على حد سواء بالفشل.



وهناك بالطبع مسألة الأنا – أو بالأحرى غرور بوتين.

يدعي ساتانوفسكي، من بين آخرين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد لم يحترم الرئيس الروسي.
فعلى سبيل المثال، على عكس كل من سبقوه، لم يتصل لابيد ببوتين منذ أن تولى منصبه في الأول
من تموز/ يوليو. ويذكر المعلقون الروس ذلك بينما يلمحون إلى عدم امتنان زعيم بلد كان سياسيوه

منذ فترة طويلة يتمتعون بسهولة الوصول إلى بوتين من بين معظم قادة العالم.

لكـــن بالإضافـــة إلى حـــرب أوكرانيـــا والوضـــع مـــع إيـــران، ينبغـــي أخـــذ عامـــل آخـــر بعين الاعتبـــار وهـــو
الانتخابات الإسرائيلية المقبلة التي ستجرى في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، التي ستكون الرابعة

خلال سنتين.

ظهرت الأزمة السياسية الحالية بين “إسرائيل” وروسيا عندما كان لابيد رئيسًا للوزراء، وبالتالي يمكن
اســتخدامها ضــده مــع اقــتراب الحملــة الانتخابيــة، لاســيما أنــه في انتخابــات  اســتخدم نتنيــاهو
صداقته مع بوتين لدعم حملته الانتخابية. ومع أنه قد يكون مسؤولاً عن الأزمة، فقد يحصل لابيد
على دعم من الناخبين الذين يتحدثون بالروسية ويشعرون بالامتنان لموقفه من أوكرانيا والغضب

من صمت نتنياهو.

حــتى بوجــود هــذه التلميحــات فــإن الكــرملين لــن يتــأثر. وفي شهــر أيار/مــايو، عنــدما بلغــت الأزمــة
السياســية في “إسرائيــل” ذروتهــا، كــانت بعــض وسائــل الإعلام الروســية تتوقــع عــودة نتنيــاهو ليكــون
حليفًا لبوتين. وما بدأ في أحد مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا قد ينتهي به المطاف في مكتب رئيس

الوزراء في “إسرائيل”.
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